
تــركــيــا. وأقــــول مــع الأســـف لأن شعباً يملك 
ثقافة قديمة على هــذه الأرض حُــرم لعقود 
ق 

ّ
ــي وثــقــافــيّ يتعل

ّ
مـــن تــقــديــم أيّ عــمــلٍ فــن

مت 
ّ
بهويته. هذا وضع مؤلم للغاية. لقد تعل

الابــتــدائــي،  الأول  الــصــف  فــي  التركية  اللغة 
ــاء جـــيـــلـــي، تـــعـــرّضـــت  ــ ــنـ ــ ــن أبـ ــ وكــــالــــعــــديــــد مـ
للضرب والعقاب كثيراً في المدرسة عندما 
كــنــت أتـــحـــدّث الــعــربــيــة. ضــمــن هـــذا الــواقــع 
الأمّ  بلغتي  المسرحيّ  بــدأت عملي  تحديداً، 
كــل شــيء،  رغــم   - بالتأكيد  العربية  - وهــي 
وأنـــا مــســتــمــرّ مــنــذ ذلـــك الــحــن. أشــعــر وأنــا 
أتـــحـــدّث بــالــعــربــيــة عــلــى المــســرح أنــنــي آخــذ 
مين الذين عاقبوني بالضرب 

ّ
ي من المعل

ّ
حق

ثي هــذه اللغة في  وأنــا صغير، بسبب تحدُّ
المدرسة«. 

ويضيف أوزجون: »بعد هذه الفترة الأولى، 
أسّــســنــا فــرقــة »أهـــل الــــدار« عـــام 2008. وقــد 
الأيــام  منذ  الصعوبات  مــن  الكثير  واجهنا 
 نــواجــه 

ْ
 أن

ّ
 لــم يــكــن أمــامــنــا إل

ْ
ــــى، لــكــن الأولـ

الــحــظــر والــعــقــوبــات والــضــغــوط. تــعــرّضــت 
ــرّة بــســبــب تأسيسي  لــاعــتــقــال أكــثــر مـــن مــ
ر 

ّ
إننا نحض تركيا، حتى  لمسرح عربي في 

عتقل 
ُ
ــنــا سن

ّ
أن بعض الأعــمــال ونــحــن نعلم 

بعد الــعــرض مــبــاشــرة. إلا أنــنــا لــم نتراجع 
ــنـــا بـــإصـــرار  ــلـ ــغـــوط، وواصـ ــــذه الـــضـ ــم هـ ــ رغـ
لــيــكــون هــنــاك مــســرح عــربــيّ فــي تــركــيــا. لم 
يواجه مسرحُنا المنع في السنوات الأخيرة، 

نا نعاني 
ّ
لكن

ــر 
ّ
مـــن صــعــوبــات مـــن نــــوع آخــــر، كــعــدم تــوف

أمــاكــن لــلــعــرض، وصــعــوبــة الــحــصــول على 
الأوراق والأذون الرسمية«.

وبخصوص الموضوعات التي تقدمها »أهل 
 ما نقدّم أعمالًا تنتمي 

ً
الــدار« يقول: »عــادة

إلــــى الــكــومــيــديــا والـــكـــومـــيـــديـــا الــســيــاســيــة 
والتراجيكوميديا. نستمدّ موضوعاتنا من 
حياتنا اليومية والقضايا الاجتماعية التي 
تخصّ أهلنا في مدن وقــرى جنوب تركيا، 
الثقافية التي حاولت السلطات  القيم  ومن 

مـــحـــوَهـــا عــلــى مـــــدار عـــقـــود. نـــقـــوم بــكــتــابــة 
النصّ بشكل جماعي، ونختار موضوعاتنا 
ــل، 

ّ
بــشــكــل جــمــاعــي أيــضــا. أحــمــل صــفــة مــمــث

المــوضــوع، وأتــحــوّل  أثــنــاء اختيار  فحسب، 
إلــــى الــعــمــل كــمــســؤول ومـــخـــرج لــلــعــمــل في 
وفق  فرقتنا  تعمل  فقط.  الأخيرة  اللمسات 
أيّ واحد  أن يتضمّنها  ثلاثة مبادئ يجب 
يــكــون مــســرحــنــا باللغة  مـــن عـــروضـــنـــا: أن 
الـــتـــتـــريـــك، وأن نقف  الـــعـــربـــيـــة، وذلـــــك ضـــد 
بجوار المضطهدين والمهمشين، وأن يوضع 
ي من منظورٍ نسويّ، وذلك ضد 

ّ
العمل الفن

الهيمنة الذكورية«.
وحـــــول اســتــقــبــال الـــجـــمـــهـــور، فـــي عــــدد من 
المدن، لمسرح »أهل الدار«، يشير المخرج: »من 
 أغلب الذين ينتمون إلى أصول 

ّ
المعروف أن

عربية في تركيا يعيشون في الجنوب، على 
ســـاحـــل الــبــحــر الأبـــيـــض المـــتـــوســـط، ولــذلــك 
ف في هذه 

ّ
نا نقدّم عروضنا بشكل مكث

ّ
فإن

المنطقة ومدنها، مثل أنطاكية وإسكندرون 
ــل بين 

ّ
وأضـــنـــة ومـــرســـن وطـــرســـوس. نــتــنــق

ـــى ردوداً 
ّ
ــــدن وضـــواحـــيـــهـــا، ونـــتـــلـــق ــــذه المــ هـ

يشتاقون  الذين  أهلها،  من  غالباً  إيجابية 

إسطنبول ـ أحمد زكريا

ــعــــرب فــي  ــه الــ ــعــــرّض لــ ــا تــ رغـــــم مــ
جنوب تركيا من عمليات تتريك 
شملت، منذ ضمّ لواء إسكندرون 
بــأيّ  أو  بالعربية  التحدّث  ع 

ْ
من  ،1939 عــام 

خــــــرى غــيــر الــتــركــيــة فـــي المــؤســســات 
ُ
لـــغـــةٍ أ

هناك   
ّ
أن إلا  ماضيين،  عقدين  العامة حتى 

التي استمرّت في سبيل  المــحــاولات  بعض 
المنطقة.  فــي  العربية  الــهــويــة  على  الــحــفــاظ 
مــن أبـــرز هــذه المــحــاولات فــرقــة »أهـــل الـــدار« 
ذو  التركي  المخرج  أسّسها  التي  المسرحيّة 
الأصـــل الــعــربــي حسن أوزجــــون، فــي مدينة 
عملها  نــطــاق  سع 

ّ
يت أن  قبل  أولًا،  أنطاكية 

ــدن تــركــيــا  ــ ــلــــب مــ وجـــمـــهـــورهـــا لــيــشــمــل أغــ
الجنوبية.

 لنفسه 
ً
ابتدع أوزجون، أوّل الأمر، شخصيّة

ــــــور«، وبـــــدأ بــتــقــديــم أعــمــال 
ُ
ــــــرْف

َ
أســـمـــاهـــا »ف

تنتمي إلى المونودراما، لاقت نجاحاً كبيراً 
بين أهل مدينته، أنطاكية، بحكم معرفتهم 
الشابة. هكذا  الأجيال  باستثناء  بالعربية، 
 أوّل مسرح عربي في تركيا. 

ُ
رأتِ النور نواة

التي  والظروف  التجربة  بدايات هذه  حول 
جــاءت فيها، يقول المــخــرج حسن أوزجــون 
فــي حــديــثٍ إلــى »الــعــربــي الــجــديــد«: »نحن، 
فــرقــة مسرحية عربية في  أوّل  الأســـف،  مــع 

الجزائر ـ مليكة ياسين

عادت ظاهرة تشويه المعالم التاريخية في 
الــجــزائــر إلــى الــواجــهــة أخــيــراً، بعد سلسلةٍ 
من الحوادث التي شهدتها مواقع مختلفة 
باتنة  ولايــة  ففي  الماضية.  الأسابيع  خــال 
ض موقع تازولت الأثري  )شرق البلاد(، تعرَّ
المــاضــي؛ حيث  الشهر  التخريب نهاية  إلــى 
ــقــــون« بــالــكــتــابــة عــلــى جـــدرانـــه  قــــام »مــــراهــ
ض مــقــام  الــحــجــريــة بـــالـــطـــاء، بــيــنــمــا تـــعـــرَّ
سيدي مرزوق في حي الزمالة )قرية الزنوج 

سابقاً( إلى تدمير كامل.
توفير  في  فادحاً  تقصيراً  الحادثان  عكَسَ 
الحماية للمواقع الأثرية؛ سواء بتسييجها 
أو بــتــخــصــيــص مَــــن يــقــومــون بــحــراســتــهــا. 
 وزارة الثقافة كانت تنتظرُ مِثل هذه 

َّ
وبدا أن

ك. الاعتداءات حتى تقوم بالتحرُّ
قالت  الأوّل،  الـــحـــادث  عــلــى  فعلها  ردّة  فــي 
دودة،  بن  مليكة  الجزائرية،  الثقافة  وزيــرة 

« إلى »الديوان 
ً
ها أصــدرت »أوامــر عاجلة

ّ
إن

الـــوطـــنـــي لــتــســيــيــر واســـتـــغـــال المــمــتــلــكــات 
آثــار  لمعالجة  ــل 

ُّ
بــالــتــدخ المحمية«  الثقافية 

الـــتـــخـــريـــب ومـــتـــابـــعـــة الـــفـــاعـــلـــن قــضــائــيــا، 
علن عن 

ُ
إلــى باتنة وت بــزيــارة  أن تقوم  قبل 

ســلــســلــةٍ مـــن الــــقــــرارات الـــتـــي تـــخـــصُّ قــطــاع 
الآثار؛ مِن بينها تسييج الموقع واستحداث 
متحفٍ في مدينة تازولت، قالت إنه سيكون 
قى الأثرية الموجودة في الموقع«، 

ُّ
»لائقاً بالل

كما تحدّثت عن ضرورة الإسراع في إجراء 
ـــة مــحــتــويــاتــه وتــحــفــه منعاً 

ّ
»كـــاف جـــــردة لــــ

لضياعها أو نهبها«.
أعلنت  متحفه،  تهيئة  إعــــادة  جــانــب  وإلـــى 
بــن دودة عــن جــرد اللقى الأثــريــة فــي موقع 
تــيــمــقــاد، الــــذي يُـــعـــدُّ المـــوقـــع الأثـــــري الأكــبــر 
ــر؛ حـــيـــث يـــمـــتـــدّ عـــلـــى مــســاحــة  ــزائــ فــــي الــــجــ
ــــان لافـــتـــا - في  تـــقـــارب تــســعــن هـــكـــتـــاراً. وكـ
قـــرار الحكومة  ها عــن 

ُ
الــســيــاق - حديث هــذا 

ط حماية وتثمين 
َّ
التجميد عن »مخط رفــع 

ــا يــعــنــي حــصــولــه على  مـــوقـــع تــيــمــقــاد«، مـ
موازنةٍ تسمح باستئناف تسييجه وترميم 
صل، كشفت 

ّ
متحفه المتداعي. وفي سياق مت

نواة مسرح عربيّ في تركيا

تعكس الاعتداءات 
على المعالم والمواقع 
الأثرية في الجزائر تقصيراً 

في حمايتها، ويبدو 
أنَّ تكرُّرها كان ضرورياً 

لتتحركّ وزارة الثقافة

تمثلّ الفرقة التي أسّسها 
المخرج التركي ذو الأصول 

العربية، حسن أوزجون، 
واحدة من أبرز محاولات 

الحفاظ على اللغة 
والهوية العربيتّين في 

الجنوب التركي، وذلك في 
وجه التتريك المنهجيّ 

الذي تعاني منه المنطقة. 
»العربي الجديد« تضيء 

على التجربة

الخير لا يردع الشر، 
بقـدر ما يتعـاونان 

لتحقيق التوازن بينهما، 
وكأنهّ لا حياة لهذا من 
دون ذاك، حدّ انعدام 

حدود فاصلة بين 
البربرية والحضارة

آثار باتنة الاعتداءات على التاريخ متواصلة في الجزائر

كأنّ البشر لم يغادروا الغابة بعد

أهل الدار  عودة بالضاد إلى أمكنة مُنعت فيها

عبر فنّ بسيط، 
تطرح الفرقة وتناقش 

إشكاليات تتريك العرب

أعلنت وزارة الثقافة عن 
سلسلة من الإجراءات 

لحماية المواقع الأثرية

كأنّ الإنسان يصُبح 
أكثر وحشيةّ كلمّا 
أصبح أكثر تقدّماً

تُحسب للفرقة 
مساهمتها في الحفاظ 
على العربية جنوب تركيا

بسبب الجائحة، اضطرت فرقة »أهل الدار« إلى إيقاف عروضها الحيةّ، 
حديثه  في  )الــصــورة(  ــون  أوزج حسن  مؤسّسها  يقول  كما  لكنهّا، 
استمرتّ  الجديد«،  »العربي  إلــى 
بـــالـــتـــواصـــل مـــع جــمــهــورهــا 
عرضاً  قــدّمــت  حيث  افــتــراضــيّــً، 
تمّوز/  منتصف  الإنترنت  عبر  نقُل 
يوليو من العام الماضي، بمناسبة 
به  يحتفل  الــذي  الحصاد«  »عيد 
الثقافي  المركز  أما  أنطاكية.  أهل 
الذي أسّسته الفرقة، فلم ينقطع 
والسهرات  الحفلات  تقديم  عن 

الموسيقية في الفترة الماضية.

استمرارٌ عبر الأثير
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إضاءة

متابعة

إطلالة

فعاليات

ما  وغــالــبــا  الأم.  بلغتهم  عـــروض  لــحــضــور 
يــحــضــر فــي مــثــل هـــذه الـــعـــروض مــا لا يقل 
عـــن ألـــف شــخــص، ويــرتــفــع هـــذا الـــرقـــم إلــى 
بدأنا،  الكبرى.  المهرجانات  في  آلاف  عشرة 
أمام  السنوات الأخــيــرة، تقديم عــروض  في 
أهالينا المهاجرين في بعض المدن الكبرى، 
مثل إسطنبول وإزمير«. وعن سؤال العلاقة 
بـــن الـــفـــن والمـــجـــتـــمـــع، والـــغـــايـــة مـــن تــقــديــم 
مــســرح عــربــي فـــي تــركــيــا، يــقــول أوزجـــــون: 

وزيــرة الثقافة الجزائرية عن رفع التجميد 
عـــن مـــشـــروع تــرمــيــم الـــضـــريـــح الــنــومــيــدي 
المــلــكــي مــدغــاســن فــي بــلــديــة بــومــيــة، والـــذي 
يــعــود تـــاريـــخ تــشــيــيــده إلـــى 400 ســنــة قبل 
يّد 

ُ
المــيــاد. وجــرى تصنيف المــوقــع، الــذي ش

المنطقة،  فــي  الجنائزية  العمارة  نمط  وفــق 
عام  القديمة  والمــعــالــم  المــواقــع  قائمة  ضمن 
1900، قبل أن يجري تصنيفه ضمن قائمة 
وبــمــوجــب   .2000 ــام  ــ عـ المــلــكــيــة  الأضــــرحــــة 
سيُخصّص  حدة، 

ّ
المت الــولايــات  مع  اتفاقية 

ــطــــرف الأمــــيــــركــــي خــمــســمــئــة ألـــــف دولار  الــ
ضاف إلى سبعين ألف دولار هي 

ُ
للترميم، ت

حصّة الطرف الجزائري.
كما تحدّثت بن دودة عن مشروعٍ لتحويل 
موقع غوفي، الذي يقع على بعد 93 كيلومتراً 
عـــن مــديــنــة بــاتــنــة، إلـــى »حــظــيــرة ثــقــافــيــة«. 
يمتدُّ الموقع على مساحة 420 هكتاراً، وقد 

جرى تصنيفه عام 1967 كموقع طبيعي.
ــــام  ــل إعـ ــ ــائـ ــ خــــــــــرى، ذكــــــــرت وسـ

ُ
مِــــــن جـــهـــة أ

جه، على خلفية 
ّ
 وزارة الثقافة تت

َّ
ية أن

ّ
محل

الاعـــتـــداءات المــتــكــرّرة على المــعــالــم والمــواقــع 
الأثــــريــــة، إلــــى إعــــــادة الــنــظــر فـــي المــنــظــومــة 
الثقافية؛  بالممتلكات  الــخــاصــة  الــقــانــونــيــة 
الجزائرية  »الــشــروق«  نقلت صحيفة  حيث 
ــوان  ــ ــر »ديــ ــديـ عــــن عـــبـــد الــــقــــادر دحــــــــدوح، مـ
تسيير واستغلال الممتلكات الثقافية«، قوله 
ــه جــرى طـــرحُ مــشــروع لتعديل القانون 

َّ
بــأن

ق بحماية الآثار والممتلكات الثقافية 
ِّ
المتعل

)رقم 08/04(، وهو »حالياً قيد الدراسة على 
مستوى الأمانة العامّة للحكومة«.

»مــنــذ ســنــوات والــعــمــل عــلــى تــتــريــك الــعــرب 
فـــي جــنــوب تــركــيــا يــجــري بــشــكــل منهجي، 
سواء على مستوى اللغة أو الثقافة بشكل 
ــام. وقـــد فــكّــرنــا فـــي طــريــقــة لمــواجــهــة هــذا  عــ
أن  أننا نعتقد  الفن. ذلك  التتريك من خلال 
ثقافة كل شعب  التي تحمل  الأمّ هي  اللغة 
وهــويــتــه وذاكـــرتـــه الــجــمــاعــيــة، وأن الشعب 
الذي يفقد لغته يفقد معها كينونته أيضاً. 
نقدّم مسرحنا من هذا المنطلق، ولا أريد أن 
للقومية؛ على  تأييد  أنــه  يُفهم كلامي على 
العكس من ذلك، نحن نضع حــدوداً فاصلة 
وواضــــحــــة بــيــنــنــا وبــــن الـــقـــومـــيـــة، ونــؤمــن 
 مفقودة 

ً
 هناك حلقة

ّ
بأخوة الشعوب، ولكن

فــي سلسلة شــعــوب تــركــيــا، ألا وهـــي حلقة 
العرب«.

تــظــل مــشــكــلــة الـــدعـــم مـــن أبـــــرز إشــكــالــيــات 
ــع الـــثـــقـــافـــيـــة المـــســـتـــقـــلـــة، وهــــــو مــا  ــاريــ ــشــ المــ
تعاني منه فرقة »أهــل الــدار« بدورها. »مع 
الأســـف، لا يــوجــد لدينا أيّ دعــم رســمــي أو 
لتغطية  بيننا  فيما  رسمي.ونتعاون  غير 
أيّ شخص  الــعــروض، ولا يحصل  تكاليف 
ا على راتــب من هذا العمل. لدى أعضاء 

ّ
من

الفرقة مهن مختلفة: منهم معلمون وعمال 
وطلاب. ونواجه بالطبع العديد من العقبات 
بسبب غياب الدعم، إلا أننا لا نريد أن تكون 
ــنــا هو 

ُ
ــف. هــدف

ّ
 لــلــتــوق

ً
هــذه الأســبــاب ذريــعــة

مواصلة ما بدأناه«.
ــدّة ســـنـــواتٍ مــركــزاً  ــ ــــس أوزجــــــون قــبــل عـ أسّـ
ثــقــافــيــا يــحــمــل اســـــم »أهــــــل الــــــــدار« أيـــضـــا، 
ويــصــف عــمــل المــركــز بــالــقــول: »كــنــا وصلنا 
إلـــــى مـــرحـــلـــة نـــحـــتـــاج فــيــهــا إلـــــى تــأســيــس 
مــســاحــة خــاصّــة بــنــا، ولــذلــك أســســنــا مركز 
أهل الدار للثقافة والفنون عام 2012. قمنا 
بترميم بيت قديم عمره ثلاثة قــرون. وإلى 
المركز  نقدّم في  المسرحية،  العروض  جانب 
عروضاً للموسيقى العربية أيضاً، ولقاءات 
حول الأدب العربي والفلكلور الشعبي. كما 
يقدّم المركز دورات لتعليم اللغة العربية، في 
مسعى لسدّ الفجوة التي اتسعت عبر عقود 

بين جيل الأجداد والأحفاد«.

وعودٌ تعقب التخريب

العنف الذي يهدّدنا

ينظّم موقع »باب مصر«، عند السادسة من مساء اليوم الثلاثاء، محاضرة بعنوان 
أستاذة  الدين،  صفي  هبة  الباحثة  تقدّمها  الحيّ،  التراث  الإسلامية:  العمارة 
من  العديد  للباحثة  الدولية«.  مصر  »جامعة  في  العمراني  والتصميم  العمارة 

المؤلفّات، منها: »القاهرة: خواطر عمرانية«، و»التعليم المعماري: البداية«.

الخامسة والنصف من مساء  العاصمة، عند  »التياترو« في تونس  يقُدّم فضاء 
غدٍ الأربعاء وعلى مدار أربعة أيام، عرض أشباح سلمى للمخرج وليد العياّدي. 
يستند العمل إلى نصوص شعرية لفهمي البلطي، ومِن المشاركين فيه: سيرين 
بن يحي، وزياد عيادي، وأمين الفارح، وفاطمة صفر، ومحمود السعيدي، 

وهالة بن صالح.

تُنظّم »الشبكة الدولية لدراسة المجتمعات العربية« في بيروت، عند السادسة من 
مساء بعد غدٍ الخميس، حلقةً نقاشية عبر صفحتها على فيسبوك مع الباحث 
اللبناني عدنان الأمين )الصورة(، حول كتابه إنتاج الفراغ، الصادر حديثاً عن »الدار 
العربية للعلوم ناشرون«. تطرح الحلقة سؤالاً رئيسياً؛ هو: لماذا يتزايد الأكاديميوّن 

العرب بينما يتراجع إنتاج المعرفة العربية؟

حتى التاسع عشر مِن الشهر الجاري، يتواصل في »غاليري أركيد« بالقاهرة معرض 
أنجزتها  لوحاتٍ  عدداً  المعرض  يضمّ  ثابت.  هالة  المصرية  للتشكيلية  لقاءات 
ثابت العام الماضي، قبل الحجر الصحّي، وفيها تتناول الحياة اليومية والعلاقات 

الاجتماعية في مصر قبل الإغلاق التامّ الذي فرضه انتشار وباء كورونا.

فوّاز حداد

أصبح العنف العنصر الأكثر حضوراً في 
الحياة الإنسانية، وبلغ ذروته في حروبٍ 
تستدرج القتل بالجملة، ومجازر همجيّة 
مـــن فــــرط وحــشــيّــتــهــا. لـــم يـــمـــضِ الــكــثــيــرُ 
مــن الــزمــن عــلــى حــربــن عــالمــيّــتــن، أعــــدادُ 
ضحاياهما تتجاوز ستين مليون نسمة، 
الشيوعية  ضــحــايــا  إليهما  أضــفــنــا  وإذا 
ــغــــولاغ، يــتــجــاوز الـــرقـــم مــائــة مــلــيــون.  والــ
ــدا عــــن انـــتـــشـــار الـــجـــريـــمـــة فــــي الـــعـــالـــم،  ــ عـ
وقـــيـــام عـــصـــابـــات اســتــســهــلــت ارتــكــابــهــا 
تسري  الجريمة  أصبحت  روادع.  دونــمــا 
الخوف  تثير  يومية  كأخبارٍ  حياتنا  في 
والــــرثــــاء والـــحـــنـــق، وبـــاتـــت قـــــدَراً لا فــكــاك 
مــنــه، بــعــدمــا أصــبــح الــســاح بــن الأيـــدي 
شائعاً، واستخدامه وارداً في التعبير عن 
الفرح في المناسبات البهيجة، كالأعراس، 
ــــاص يـــحـــصـــد ضــحــايــا  ــ ــــاق رصـ ــ عـــبـــر إطـ
المصادفات السعيدة، أو في الخلافات بين 
مشجّعي كرة القدم، ما يؤدّي إلى مجازر 
ـــر المــتــفــرجــن. ســاهــمــت الــســيــنــمــا، 

ّ
لا تـــوف

 
ّ
بـــدورهـــا، بــشــكــل مــبــكّــر فـــي تــحــويــل الــفــن

 لترفيه المــشــاهــديــن، عبر 
ّ
الــســابــع إلــى فــن

تزكية العنف كعرضٍ مشوّق ومثير. يكاد 
المــســدّســات  مــن  سينمائي  فيلم  يخلو  لا 
فاق  السيارات، حتى  والدماء ومــطــاردات 

 مشاعرَ الحب.
ُ

العنف
ــرداً في 

ّ
ــق الــتــقــدّم العلمي تــطــوّراً مــط

ّ
وحــق

 
ً
الاتــجــاه نــفــســه. لــم تــعــد الأســلــحــة بــدائــيّــة

ولا فـــرديّـــة، فــمــا طـــرأ عــلــى آلـــة الــقــتــل أدّى 
إلــــى إحـــــراز نـــجـــاح فـــي الــقــتــل الــجــمــاعــي، 
وعــن بعد، بــل وبــات القتل يجري بكبس 
أزار على مسافة آلاف الكيلومترات، حيث 
لا حــاجــة لــيــرى الــقــاتــل ضــحــيّــتــه، توفيراً 
في  التفكير  مــجــرد   

ّ
إن بــالــذنــب.  للشعور 

هـــدر مــن مبالغ خيالية على صناعة 
ُ
أ مــا 

ــفــه تــطــويــرُهــا من 
ّ
ــا كــل ــذه الأســلــحــة، ومـ هـ

بــــدّ يصيبنا  ــلـــمـــاء وأمــــــــوال، لا  وعُـ جـــهـــدٍ 
ــدادٍ  ــ  هــــذا لاســتــئــصــال أعـ

ّ
ــل ــ بـــالـــذهـــول. وكـ

هائلة من البشر الذين ندعوهم »إخوتنا 
في الإنسانية«.

ـــع، بــعــد دخـــــول الإنـــســـان 
ّ
كــــان مـــن المـــتـــوق

الوحشيّة  عصر  انتهاء  الحضارة،  عصر 
ــنـــف. فــالــتــقــدّم  وانـــخـــفـــاض مـــنـــســـوب الـــعـ
ق في العصور 

ّ
العلمي والمــادّي الذي تحق

المتلاحقة، بدءاً من عصر النهضة، مروراً 
التكنولوجيا  فعصر  الــصــنــاعــة،  بعصر 
والاتــصــالات، أدّى إلى الوفرة وما يوحي 
بنبذ الــقــوة. ذلــك أن الــتــقــدّم صـــادف رُقــيّــا 

الــشــر، بقدر مــا يتعاونان  يــردع  الخير لا 
لا حياة  ه 

ّ
وكأن بينهما،  التوازن  لتحقيق 

لهذا من دون ذاك، إلــى حــدّ انعدام حدود 
فــاصــلــة بــن الــبــربــريّــة والــحــضــارة. وهــذا 
 الإنــســان لم يتغيّر في 

ّ
ما يحيلنا إلــى أن

أعــمــاقــه مــنــذ أقـــدم الــعــصــور. ظــل حيواناً 
 المـــظـــاهـــر 

ّ
ــل ــ ــلـــى الــــرغــــم مــــن كــ مـــفـــتـــرســـا عـ

الحضارية وإنجازات التقدّم والحداثة.
م  حاولت الفلسفة، بعد محنة النازيّة، تفهُّ
ــرّرت بــغــالــبــيــة الــشــعــب الألمـــانـــي،  ــ كـــارثـــةٍ غـ
للتجدّد  قابليّتها  من  ينبع  خطرُها  كــان 
رغــــم مـــا حــــاق بــهــا مـــن هــزيــمــة عــســكــريــة، 
الحضاري  التنويري  العقل  بــن  فــمــيّــزوا 

الإنـــســـانـــي والــعــقــل الــجــشــع، الانـــتـــهـــازي، 
تــقــدّمٌ نوعي،  الــبــارد. حصل  الاستغلالي، 
في أوروبــا، تحت تأثير العقل التنويري، 
العشرين  القرن  الثاني من  النصف  طيلة 
ى اليوم. وكانت تلك أوّل مرة يمضي 

ّ
وحت

فــيــهــا مـــا يـــزيـــد عـــن نــصــف قــــرن مـــن دون 
أن تندلع أيّ حــرب بــن الأمـــم الأوروبــيــة، 
الــــدول الأوروبــيــة  ــحــد فيها 

ّ
تــت مـــرّة  وأوّل 

داخــل كيان واحــد هو الاتــحــاد الأوروبـــي. 
 عـــلـــى انـــتـــهـــاء الــــحــــروب، 

ً
ــــك دلــــيــــا ــــان ذلـ كـ

ه، في الوقت نفسه، دلالة على حروب 
ّ
لكن

صت 
ّ
جــــرى تــصــديــرهــا إلــــى شــعــوب تخل

ذيوله؛  من  ص 
ّ
تتخل ولــم  الاستعمار،  من 

وهو أيضاً دلالة على ما تركه هذا الاتحاد 
وراءه من خلافات اصطنعها وباتت أداته 

في تأجيج الصراعات بين هذه الشعوب.
)روائي من سورية(

في التعامل البشري، وأصبح الإنسان في 
القريب  التاريخ  أوروبــا حضاريّاً. بيد أن 
ـــر مــع 

ّ
ــــق تــــرافــــق الـــتـــحـــض

ّ
والـــحـــاضـــر يــــوث

ن بالقتل إلى حدودٍ يُصيبنا مجرّدُ 
ّ
التفن

رِها بالهلع. يشهد على هذا العصر  تصوُّ
ــان أنــانــيّــا واســتــغــالــيّــا،  الأوربـــــي الــــذي كـ
والمـــغـــامـــرة الاســتــعــمــاريــة الــتــي نــالــت من 
شعوب أميركا وأفريقيا وآسيا، وكان من 
في  الحمر  الــهــنــود  استئصال  مظاهرها 
في  القديمة  الحضارات  وشعوب  أميركا 

أميركا اللاتينية.
رد، 

ّ
لت حضارة الغرب، في تقدّمها المط

ّ
مث

 
ّ
طــمــوح عصر العقل إلــى الــكــمــال، فــبــدا أن

الــشــرّ، إذ إن أسباب  الإنــســان سيكف عــن 
وفــرص الــنــزاع تتضاءل فــي زمــن الــوفــرة. 
ــان ذلـــك  ــ ـــعـــات، كـ

ّ
ــكـــن، عـــلـــى عـــكـــس الـــتـــوق لـ

عــصــراً لــلــغــرور وابـــتـــداع الـــشـــرور، فجرى 
توظيف العقل لإحـــداث قــتــلٍ أكــبــر ودمــار 
 الإنسان يصبح أكثر وحشيّة 

ّ
أشــدّ. وكــأن

ما أصبح أكثر تقدّماً، أو أنهما يتقدّمان 
ّ
كل

معاً ويتطوّران معاً، على سكّة واحدة. 
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